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٢١٠ ارماة

 ، البنية ةوى ، اللامة و-م نار-يا الآخر هو وكان.» كول

 بأن- القرس شاء- النأى إعاميل ال±ا، الأر أول ن خدم
 الا: جذبته ما وسريان ، الامام مدائف له قدم نادلا كان

 وهناك. كبر ا يهدمة واذ=ق إلها اجرe ن مغامراتها واتهوة
 مندما سلم،« الأمر ابنه حرب بأركان نأ±ة، مواهة رزت

 نأبدى ميوار،« ولاية لإخضاع كبر جيش دأس تى خرج

 ، إليه وتربه الأمم فيه حبب ما والا±جاءة اابالا فروب من

 لأه الأر ل أى٢ أننان ثر«٠ ا٣ و ، وا:ع بالا٠ل ا له وأ>زل
 اتها. وبمد بمد. فا وأسبح.عهاه ، أمامه عر]متر-±ا أردى

 ومليك أبيه حل امامة ءما الأمر ±ق ، ما ولأر الهة،

 أننان» «شر بينهم ومن وه من ال±امين الخباط آثر أ نافش
 الطروب في نالمم استجاب ا:ول ج:رد مادة من كان رلا
• ااغاتنة العابة سديته زوجة فها أع فرة الأمر عرضت قرما

 حدائق ن ترتع مرات ءد: رآها إه الكتاب بمض ويةول

 هر. آخر ءى قلبه طية،ا وسكن ةؤاده فأسرت وردهاته القمر

 وامتل٢ أكر« ترن أن إل -يرها الأحداث و-ارت
 من والمشر.ين الرابع ف دامية -وادت بعد أ.ه ءرش ؟ لم«

 عد الدن ور إ.م يعرف وسار١٦٠٥ ام كتور عهرا
 ما بوم دى. الما} نامية عل القابض أى» جير باهان ه وبكنيته

 كبرا مندباً إليه رأ-شد عنه ودةح استداء ااقديم مديه كر تذ
 إن يةول قيد،م ، ااؤر:ين رواية م::اف وهدا. بينتاة بعود]
 رسولا إلما غأرسل بقلبه يعف ه »استبد هرالناء٠ ة حب
 ، ما التم إلامرااور والالتصاق زوجها مجر يفر,ا اما
 ثار كذك و ، الأنيئة الاومة لهذ. وفبت ، الإإء كل نأت

 نافتيل ، بنتا أن ا±ا$ إى الأول فأرءز ، اعرنه ذو=،ا
 إل ااطفلة وابثها زوجه علت نم ، و=رضه رامته ءن مدافا

 من الآخر والبو. سليمة»« اللذ بجناح والمتنا الماممة

 براءة ثلا6 بتوة يستكرها بل ا)واية هذه يذق ازرخيت
 الأ:بار بأن ماحد ويفسر ، ااقذر: المة هذه من الامرااور

 إ-تدائه مليه ثاز» أفنان شر« بأن الامبراطور إل زامت

. نأى ، ه إخلاه ووتد- ، منه دوقة» ايشرح ا-اممة إل

 بت. أن بتالة »ا$ كولا الأن تما« أراد ذك د«ند
 ذلا وعاد ، بالغة بجراح وأابه بيةه» أننان ثر« أملاه وايه

 ب

 عظيمتان امرأتان
 المغول ولة من

 هجت عد لدكتور
 مبم

 الهند بشمال ودلي كرا وا لا«ور عدن ال-اع بعارف هندما
 اذة ، المام ااذول تاريخ من مديدة محف أمامه تتفتح

 الحف تلك ثنايا ف ويدح ، الباوة وضررب الأعال بهلاث

 ن ا:ول نماء بعض أنامل :ماها الى البارزة اماور بمض
 يدتا الادولة تقك نداء أرز ومن اله.دة. البلاد تقث تار,خ

. راءد ومر ى وساتا و-م و:يجة ريطهما ، آ±مار عنايمثا

 المةل راجحى ، المجال رائمت ، لام.اور زوجة كاناها ات
» ±ل وممتاز«» باهان نور« ها الرأنان ت\نم

 ق الميش سبل ضات ، ارمى أمل فنن جاهان نور أما
 ما،ران من المجرة فأزمع-» قياث رزا-« أبما وجه

 ابنة أه ودت بق العار ون هناك. له ببم اطط عى ، الهند إل
 رى ت\جر ااقاقلة ق ماةرأممه وكان ،٢ الأاء مهر« عام\

 البائة وبماثلته به أذته» معود ماك« ء»l ااقلب رقيق
 دلى بادوا حى العارين اول ومدونته بمنابته قتولا"م شةقة

 لدديقه أذرى يدا يدى أن» مدود ه أراد وهباك. بملام
 باد.عه ألقه الذى النام» كر أ« الإمبراطور نقدمه الكين

 كفاءة أبدى ما وبعد».٤ =ر مع إاقمر ربناه زوجه أأق6
 ورة. وأدناه الامبراطور أحبه عه ن د[غلاما
 نهم بين ورءرءت النماء» مور« نمات ذلاك أ:اء وق

 باءتالابمة إن وما والرف. البذخ حياة وألفت واجته، القمر

 عل ه«٤ ا الامبراطور بجوش إدل ضابط من زوجت حى عشرة

 ، مليحة() دورة عل قبيحة مدورة رد دان

 إن ا اوديد أد يدرى او آدم ا عى المادة أير ما
 نغار: أو ، بريثة شفة من بسمة أو ، مفتوح قلب مى ةFك

 ة-مة أو ، شادر: ر-اة من ةرة أو ، -بية عن من

 تذرج رأن ، قلبه من اام ما تنر أن ات-تطيع ، ننة6 ورة من

 تكون« ، وفترات فتات المادة إن كربه! من ا±ةد ما
 عثن،زيإت متدل، زمن ل رلاتدوم' ميح واءد ى



٢١١  الأساة

 هن عهر د ذوجمن الأثيرات الغتيات راء,ة وكاز امد. أمل
 مظاوم ودن ، عته ضعيف من دم. الكر.م الميش لمن وتيسر
 باى ربها6 أ شمت إلها. له وا«تمرت وانتد:ت أنسفته
 فأبح ، المالة ااناب إلهم وأسددت -و±ا {.مهم ، رعايها

 خان آف وأذوها ، الدولة اعاد لقب مع للوزراء رثيا والاها

٤ ، أيخ( الاوة اءاد اقب مع الإمرا±ود لتشر,نات ريمك

. وجاها مالا الدونة رجال أمم من ابح

 ، جاهان تور« كانت الإارفة وأوثما الساحر جالها ءن وفضلا

 ممةوة ، وان±يال الأفق واسمهة ، اأس رهيفة جيدة، شاءرة
 فانت ، والمربية الفارسية بالآداب ملة ، الثقافة عالية اقرق،

 المذبة وعقاراها ، ا)قيق العاطى ها ب-ر الإمرا-اور تهدهد

 الأزا. وتبتكر ، للذ-وجات الدوم جول تفع وكانت. المكررة

 بلامط ق قبل من يو,د} ادر رأوع بذوق والى اللابس ق
. الأبرامارر

 ، البنية قوية تكون سفانها يعض هذه امرأة أن عجب ومن

 اماراز من وارسءة بل ، الاية إلألماب مولمة ، اإزرانة ملبة

 نادرة بشجاعة المارك وتخوض د الجياد صموات عتى ، الأول

 فأءار جنان لها يزول أو ، جفن لها يطرف فلا ، عجيب وثبات
 حةلات ق وجها رافقت ما وكر]ً. اللات وأحك الواتف

 ، اامجب الامبراطور أمام الفترسة اللأور بعض وةتلت ، ميده

 وأن النادز، الاس من هدىإلها،ة-وارن أن إلا الذى{يمه
 وده مر قرط عن إعرابا ، النترا. عل كساء ألف بتوزيع يا،

 شجاهها ضروب من الزيد عل تقف ووف. زوجته بواوة
 قليل بمد

 دؤرن تدر أن» جاهان نور« استا\مت كطه هذا وبجانب

 إل بها تنفذ ، ثاقبة يقاة وعين' راجح وعقل ، حازمة ييد الك

 واردة ولا شاردة تفها تم ، المرائر وأعاق الأمور، بوانان

 والمكربة الياسية السائل بجميع وأات ، اللارة شؤون من

 يكونوا م الذن ، والقم اليف رجال تهمها حق ه تامة إاطة

 ر4 أ أما. راكبين بأمرها يأمرون فائ,ا ء لناتعتبا أنادا

 ويبتغون ، الطامة فروض طا يقبمون نانوا ، ومراا البلاد

،

 اارت فمل وهكذا إرا. بديرةم وقادر. حره وليه اقض
 سديد زواج من عاما عثر ستة بمد النحابين القلبين ذينك بين

 موفق
 مر- سنوات ست إ.د أى١٦١١ عام من مابو شمر وى

 مقتل من -:وات وب.دأربم رش٠ل ا ، جر إهان« اءتلاء
» الناء مهر2 من زواجه الامبرامطور أملن» أننان شر«

 بتسع تصغره نانت حى أما ، سنة وأربعين اثنتين الممر من إلفا

 أب من ااطر.ق ق ولادت ااى المافة أسبحت وهكذا• سنوات

 والأرمة ، الذم .وارد اأن أوردها الى والفتاة ، المال رقيق

 إمرا-اورة ، س-:وات أربع الحبيب زوجها بكت الى الةاننة الشابة

 يكتب والتاريخ تةى الفذ: الاراة هذ. بدأت وهكذا عنايهة، افرة

 من تزوج أن ريت كيف التعتيق وجه عل دم لا نحن

 أداة فيه تومعت أمها النا وأناب ،٠ إلا اول بمد الامرامطور
 ولكن اواسمة. مطام.ا لتحقيق ووس-ية والشهرة، المجد

 أحت مثلا له رأخلمت أحبته بمدآها فا الادلاثل كل د
 شديدا هياما بها هام أقد «و أما ه. وأخلت الأول زوجيا
 ماعكن كثر أ علها رب:دق ، القينة الما! بأجزل ينمرها وأخذ

 ، س-مادته ومصدر ، روحه أمرة عل ملم امراارر يشدقه أن

 الثى" ، النةود عل اممه بجوار أممها بقش فأمر اشتط إنه ثم

 بأعذب بدلها ركان. الإسلاى التاريخ ن ننار ه ليس الذى
 ذاك استةل أنه غير» ءل نور« أرلا فماما وأرنها الألنانلا

 عرفت اقى الاسم وءر ، {ورالمام أى» جاهان «+ور إل فمده
 فنا رجلا »كار، جير بامان ه أن ملنا وإذا الآن. -ج يه

 كيف دمثنا ، الظر مريع ، البادرة مريع ، القلب غليظ
 بنانها. اوع وتجمله عليه ت-يطر ان القدرة المرأة مذ. ا-تطامت

 أن أحد يجرؤ م الجارف النضب نوات من نوبة انتابته ما فإنا
 الاج انمبيشة النار تك فتطق. ، الطبيبة زوجته سوى منه يدو
 فيقلب ، مذبة كلة أو مشرتة بسمة أو رقيقة بلة روحه تأكل

 الوديدة مروضته بحق فانت ، متلا وادما

 ، ارمية واستعبدت القارب بها اسرت إلى مزا!ها أم ومن
 ٩غيث وشاة ه كانت اقى الفقير عى وااءف الحالى الكرم

 ننبب أو ، رفه باب +د• فيحها الهدية الأرفف إ{



 ، قندهار عى عباس،« الفرس شاء استول أن حدث نم
 {لتوجه جامان( )شاء كرام،« البعال ابنه الامبرامارر نأمر

 جاهان» «ذور بد أبعر أن بمد تردد ولكنه. واستردادها إلها

 من طلبت اذى ؟ ا±هرإر« عدها ر العرش اربق عن تقميه
 يأمر أن منه طلبت ا ، إليه اقيادة اسناد الامبراماور

• الماعة إل إمرته محت اأى القوات بإادة ، جاهان شاه«
 من مغا.ه وأن ، أييه ربن بينه ما يساح أن مبثا حاول ما وبمد

 تار ، الامراطورية أركان يقوض أن يوشك اقى زوجته نفوذ

 هت أبيه جيوش «زمته راكن م١٦٢٣ ام كرا أ وماج عليه
 القدماء الضباط من أنمارها وبمساعدة» جاهان تور« إشراف

 لاستثارة اشلة عديدة اولات وبمد االاكن. إلى جنوا ففر
 اطنا فها تبادله مغامرات عدة وبمد ، والده خد الرلاإت حام

 آلى الامبرااورية جيوش مع شديدة معارك ويمد ، والنحس

 أخيه يد عل فامة مرة ق هزم ، ذفب حينا تطارده كانت

 هجر. أن بمد ا واحتم» خان ومهابت٥» إرفز« الأمر

 كل من رزل أبيه، قوات =انب إل وانحازوا ضباطه من كثم
 كتابة إلى واضار ، و«مدون وقلاع أراض من فقبضته كان ما

 منه رطلب ، ويتعطةه ، منه أرط عما يتذر لأبيه طاب

• دارا« ابنيه أرل نوالا. لط- كيدا ونا. والغفران الفح
 هدايا والده أرسل٤ ، رهينة دلى إل ، زيب رأورانك«

 عل بتاء والاء عنه نفع. روبية ألف مائة بنحر تقدر فينة
 الأمر عالت من خيفة أوجست الى ، جاهان نور« نصيحة

 له وان زوجه مع اءتكت ثم» خان زمهابت٥» إرقز ه
 الفرس رتقوا ه الفيرة ناسك إلا: ى ، مراد« يمى

 مهابت« أمام لوجه وجها» جادان نور وةةت" ذلك بمد

 وجرد الأحاد ونشر النفرة واجفلال إلاختلاس اهمته4 خان

 سدر ثم4 هذا لك أن من: {لسؤال ووجرا ردته' من ه هر
 وبتول ، لاجيش المايا القيادة من {لتغل الامراطرره أمر

 الملم ا-تياءء ؟ إرفز ه الأمر فأبدى ببناة. ولابة حكومة

 صميره ميل الأى كر الأ القاعد مامة سوء ى عبثا واحتج
 آلاف خمة ز وورب خطيرا أمرا نامزم التبر، راهة واشم

 الامبرامارر أز يقتن وأخذ ، الأداء الاجبرت من مقاتل

٢١٣

 ز,ج بكلمة ر-ن ±ةاءم أو -.ادمم بأن مهم ء] ، مضا,ا

 ءها آل اقد حى د يدها من عارة بإشارة أو ، شة:ها بين م:
-• 'م<<٠ لم

 ، المرش وراء من ةوة إ,ا«: ااؤرخين بمض

 ح.ا,ا الرأ: هنه ناتمت ذاك عل اقترت الأمرر ان رلر
. لاأ:أخرى ثم م هنيئة راغية ء,ا: ها ولز ا سيدة خاءة

 بأرفع دخمه-م وايها، امرنها لأفراد إ:ارها ار تقد
 الدور، بمض علها أوغرت الى المرامل من ما.لا الناصب

 واستغلال ارشوة فها بما الفساد، عوامل منه ترت وإب]

. النةوذ

 من لابتها المرش تضمن أن علها أمات .اما إن م

. ذك درت فكيف ، الأول زرج،ا

 وارةز وكام غرد مم أبناء أرمة نلامبراطور كان
 واشتبك ، أييه عل ;\ثرا ضرو كان ؟ نختار فلهم. وشر,ار

 هزم ولكنه ، الامراطورية >يوش مع دموية م.ارك عدة ى

 دمع. ال-جن وأودع ، عيناء وعلت ، وأسر الأمر، آخر ق
 فكرت قد كرام وأما كثر. أنمار وه ووا كان نقد ذك

 عدت ألها غير ، -ين إل وأيدته ، ±وبلا وراقبته ، كثيرا فيه
 أن عن لاi ، مراسه وشدة ، شكيمته قوة من لما نبين لا منه

 وأما. ابنته من وزوجه ، إليه سبقها ؟ خان آ« أ:اما

 احتذته ، الشذية تانه فان لأمرش، الشرعى الوارث ، إرأز
» جاهان نور« نامب اقى الكبر القائد ،» ذان مهابت٥

 يبق إذأم. الؤامرات شباك >وطا بنمب واخذ« المداء،

١٦٢٢ مام ى ابنها من زرجته الأى» شهرإر٩ وى أمامم\
 الآن ولتنظر. المرش محر تدما تدةمه وأخذت ، بةوة و-ندته

 الثلاثة المكررات تك بين لمراع ذلاك اتهى كيف

 فاطلق اخرو» الجين لابنه الامبراطور تاب رق

 الملاقة أندت ذك مغبة» جاهان نور« خاةت وا ، مراءه

» خان مهات٥ ثد، يد محت بوضعه أمر الأى أبيه وبن بينه
 الأمر أخه إل بدور. الأخره رلكن رالا، فيه ليرى

 ولتاريخه ، لآلامه حدا بذلك فرضع تتله اللأىأمر» «كرام
 امرش عل ه -زام من ومخاص المزن،

 ي



٢١٣  رماة

 .ر بكشمير منية» من عائدا أن حينا م.١٦٢٧ عام أواخر

 ةلi ومها ه-بار»٥ بهدة الطريق ق رمات شديدا مرا
 حديةة إم الدرونة» جامان نور« حديقة إل جانه

 وهناك. لاءور مدينة ضواحى إحدى دارا بشاء ؟ دلكوشا ه

 فزار بدموع تبكيه ذوج،ا نمى بجانب» جاهان ذود« كانت

 أن وبمد• ه نهم ضربح بإقامة وامرت ، التراب وورى أ إى

 ى إميرااورا نفه ، شهرار« الأمر أعلن الأفن مراسم غت

• خان آف« طر اوقت نقس ،وى >اته تؤيده ، لا«ور
 كان اقى» جبان شاء« در. إلى الامراطور موت نبأ

 رأس عل ، خان مبابت« .رفقة اثال نر فأمرع كن إلد

 نمب باكرا ا±اغرر للرش وعقلا. بالمرش ليةوز كبير جيش

 حين إل إمبرااررا بمش( )دوار خسرو ان ، ذان آمت«

 إل قوى جيش رأس عى تقدم م» جاهان شاه٥ ودول

 بأخ,ا تتصل أن» جادان أور« حارات وهناك لاهور.
 جيش عل رانقض مها أعرض ولكنه بإنما إى نستميله
 ميةاء وعات» شهريار« وأمر منكرة «زيمة و«زمه شهريار

 ذان آم أان» جامان شاه« ودل وما. ذلاك بعد قتل م

 شهريار وأتباع أبامه أما4 المهرب عى اثةت الاببراطور

 شديدا القتل ف الإجراف وكان ، قتلة ثر ةتتاوا جاهان ونور
 ار وهكذا إل.الانتحار. القمر نباء بوض ألجأت ادرجة

 مردوف ولدم غذب اريق ف الءرش إى ، جاهان شاه«

 م١٦٢٨ م فرار #ر من السادس ن ذلاك وكان. بإلجاجم

 ، رامها أرغبن ، بو. نمى فم ، باهان نور أما
 رأجرى ، والقف الاحترام وعام ، ااصفع كريم لقيت بل

 كريعة. لماحياة ذخايضمن سنربا ماعا الملم الإمبراطور علبها
 آالمامهاراً ومرح ، الطبب زوجها من خالية يديها وارات

 عل حاناً البيضاء اثياب لبت ، مدرة فها والدنيا ، أمامها
 البذخ مظاه ى وزهدت ، المامة اطياة وأمز ، زوجها
 بسيطة عيشة ، شهرإر« أرملة >فيدها مع واشت٠ والأمة

 شهر من الثامن ق مات أن إل لاءور ى زوجها قبر إنب إل
١٦٤٥٠ ام دإ-«ير

 بجديتها والت رالا النظيمة الرأ: هذه ةمة .رامى طات

 ، >رمه عن بمودا' جي)» لهر قنطرة بمبر فاهده
 جاءا ه لمكر مؤاة مفاجأة وكانت. وامره عليه فأطبق

 مع» جاهان أور« رهربت ، عام اذطراب فيه ودام4 ويم
 أن ءز-ملها ولكن مها. كان الأى ، خان آمف د أخها

 والنجدة والحية النخوة فها فدبت ، &نته ى زوجها ع تتخل
 ام الأى» خان ناى« الهيش ثد وحذت راجمة نكرت

 وطالة ، والجند الضباط لفرار النجاح ه يكتب{ عنيف برجوم
 الارا: هذه شجامة نبت وعندئذ. سائدة كانت الى الةوضى

 من رأس عى به وتقدمت ، المائل فيلها ظهر فامتات ، العظيمة

 الأءدا. عى فوجمت ، لجرأتها دهشوا الذن المد من تبه،ا

 ق وحاولت ، المهام من بوابل طرم٤ وهى مادتة هجمة

 إى ، خان .بابت« ج:ود أمرع ولكن، ، الهر عبور قدمها7

 تدل أن واستطاعت عزمها ذلك بن ذز ، القنطرة ى النار إشمال

 ، حولها من الد¢ام تتطار ، عنيفة مةارمة وجه ى الشاطى" إى

 أشد. اروع بلغ وهنا. «ودج،ا حول النارية الكرات وتت:جر
 ق تاقمد رالفران والأفيال الميل واخت ، ايته وافزع

 وناس الفيل بها بجمح فيا،ا سائق ق:ل ثم وتمرك. وتداس الهر
 فاندفع ، أخرى مرة الشاى" بم\ بلز ولكنه ، الهر ماء ق

 أرن يدر واطاشية اللإ:د من وال«امين ، ي.وان الأوة محوها

 هى أما. بأروا-بم ويغدو,ا ، بأجام،م وا)ماح الهام عها
 -فيد,ا به أديت -هما تزع إلام، غذوبة ، مادثة غلت

 من جددى لا أن رأت ولا هى. جرا-+ا وتذمد شور!ر.، من
. إنقاذه تستطيع بماها ، زوجها مع إلأمر رذيت ، قاومةl ا

 مبهم انوا اقن مقا:ل آلا إلثلاثة فارتد أ:وما أما
 أخرى أ-لحة اءتخت الأمر وى. قريب بحسن واعتمموا

 زد«هالها بذكائها امتات. المرب أسلمة تضمه مام غلت
 استولت م ·، خان مهابت« ضباط إلإا قامات٠. وجالما

 أندار. من تيل وببقر بنةحه مجا ذك وأى ولا- كدوزه عل
 ع{ ممه وتحالف ، جاهان حاء د واق حيث الاكن إل وفر

 الأبر فات الإواية خامة القدر واستجل» جاهان نور2

 سيره نابع قد الدن الإمبراطور .أا م١٦٣٦ ام• إرفز«

 رى. اعيف فمل لفضاء كتميم إلى مها اد ثم كابل إلى


